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فرببة،لقدميتةكانت،صدفةموتهاشماهدتلكني،منهاقريباأعشالتىتلك،قزيتنامنرجلابمىروراسضفناألامسياتاحدىفي

.!اللجوعمنماتتلانباءمتلهفينوكناالتقارر.علىيحالانقبلفيكاموظفاوالديكان

،كانتوجههاعلىقيلماتاثيرلارىنظرةابيزوجة!مناسترقتالسرالوجهوا!ديمما.زمنمنذوراعناخلفناهاانبعداللقرية

الدواءقنينةووضعتالاهـ،مالىانحنتفقط،بمئبمءتنبسلاصلمتة:الزائرالىالاول

-:لابيالكلامموجهة.لك!مت،تمالمنضدةعلى؟أبارضهمفعلواوماذا،بيهنز،عائلةأخبارهياما-

.ابداالدواءهذايفدنيلم-.آمالهمالارضخيبتلقد،بريلودون،يرامماعلىللش!ت-

لت،وسلتإهلتهلكني،الموضوعثيعيرشي!امايقولانابيأراد-ارهفت،دائسسابنفسهاتعتنيالتياللعجورالرأة،ابيزوجة

:وتروببرودا!ضيفالرجلالمعلقةالعنوانرقعةباصابعهاوتحركالالحلىتنظر.الىواخدتالس!مع

فيه؟هبالغالموضوعانجوعا،امماتتسوزانانحقاهل-.يدهافيالتيالدواءبقنينة

اظزرأيتلوذلكمنتتاكدك!نت،مبالغةايةهناكليست-محصولاي!جنونان!لمظننت:))سؤالهعلىمعقباوالدكيدفلر

بيتها.لحلىالمخيم."جيدا

الرجلاجابالرحسلولم!لتوقفتولكني،اربيتورغادرةوشكعلىكنت

:الكلماتمخارجعلىالثددوانا،اخرى"رةإتهسأ:الضيف

رمقها؟لتسدالرزمنحفنةحتىتملككانتاما-؟كذلكالليس!،هناك*زاللاسوران-

الموضعفيابيزوجةطعنتفقد،اريدهكنتماحدثالانهلامع!هاولقلمتاببمزوجةوجهتجهم،الرجليتفوهانقبل

المناسب..بقوة

تحدجنيبنظراتواخذت،الرجليتكلمانقبلنحوياستدارتأتدريالا،المنصرمالغأمفيماتتسوزان-

الا،مهـتيتحملانيسو!تطيعلامريضانسانظرات،وياساالماتنز!.تمتللمانها،كلاس

!هاواحنتاس!لتثم،عينيهافيتتراقميالمموعوكانت.اكثرفيفاقيسللت3،الرجلجوابسممتحينارادةبلاهلىافلت

.بانكساررأهـم!هامركدا:واردفت،الصدمهمنفمنوالتخفيفافىلي-كلديباماولوكالي

ل!م!د،مقمهء!ودغيظايمننليءانهايفنف!قدواللدكماما."اصثقلا"

!".دغ!ز؟يةحالةواددك،ظماالمو!ع:اوالفنيواالدكبماولكنمشهت

الرجلةالىنصنهيبدأنساثم؟ياولدالابدالىتعيشالقتريدهاهل!

عظم،علىجلد،انسانلثعبحس!ولىتكنلمالبائسةسوزان"-وهدو?ببساطةقلت.كذلكالىيدهالمم-

المئ!كلةتكنلم.اطلافااللطعامعلىت!صلتكنللموربماردبمماءفذاء.فتفو.للم!بحنقابيزوجةسالثأمانويلاياانترأيكما-

!الكافالماءعلىحملتلومحظوظةكانتانهابلالرز،منحفنةللقد،اللدواءبقنينةالمعلقةالرقعةعنعيفهاترفعوللمبليكلمة

هـلواخذبررواالذء!ابناوهاصى،احداتلمللمولدنها،للشرباسامفسلكانتمثلماعليناقسوتهافرضعنعاجزةامست

الت!مشاك!المفلهم،تعدرهمكانت،الحياةممسالكفيطريقه.شبابها

."عنهابعيدينوكانوا،تشغل!مزمامافلاتمنخوفهأتحسس،ابيوجهتغطيالالممنمسحة

قمميها،الىتنظرواخيلترأسهاابيزوجةاحنت..هناكط"بروجدرترث!طءمانوبلاتتفوه3وحين،الايدكبماولنفجاةالموقف

شعوراولكن،كلميتةطعناتاطعن!اواننيحداللصبرهاانكتوادرمنلناجلبهق!كانالذيا!ونكيس،الضيفالرجلفحو

-:ساخظارها،فصحتبرأسييمصفكانوالاصرارالتحديمن.المنفدةفوفىيراللاا!قرية

يامانويلا؟تسمعيقهل،حياتهالهاتصونكانتالرزهنحفنة-!وفماتهاشاهدتهل،بارخبرعلمتكيف-

لادىوج!هافيانظروانا،هجروحكطائربيأسابيزوجةانتفضتتالنالرجلى!ل.القائلااجماانفجو."سخمفاسؤالمنياله"-

بحقيومايداهاجنتماعلىوالاللمالاسفعلائممنعليهارتسمما.؟"ماذا،ابمسوزانعائد"افواداحد

اهتمامجلبفينجحتانبعدنفسهاتمالكتولكنها،هـوزانفسدلمانهليثبتزانفةبابتسامةثورتهيغطيا،هائجاابيكان

تكاه!تانالىبينناثقيلةصمتللحظاتسادتثم،تما!اوالديم!زوجة،سؤالهتجاهلت.حركلهايةيبدللمانهالا،بعداعصابه

مائلة:.اللذابلتشيديهاسروتقلبهاالدواءقنينةفيتحع!ابي

سارقة.كانتسوزان-...يقةالحظ-

الاوللكن،جيداذللكيعرلىكلانامانودلا،ياهذاتقولينلماذا-:بعصبيةقاطمهابيولكن،قيكلماللرجلبدأ

براثنمننفسهالانقاذانوحيدةفرصتهاكانتالسرقةبانتعتقدين0.1اذاءالحقيقة-

أوالموتالجوع:-بهموءالكلامالى!عودالرجل

نظراته،بحنقوجهيفييحملقوالدي،لوجهوجهاتقابلناود-!بل،اصدقائهامنولاسوزاناقاربمنلستالحقيقة-
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اصملهاالتياللكلاهية،الدائمخصامنامعها،حيلأتيمنمضىذهنيما.في)رتلنفسبموهيألظعنا.ديفيتماديتلكلي3و،بذعروجهيغلىتئرق

ءض!،نصقط!ا!صزوح!ةوزانلى"بلوزة))تفتحوهييدهاثم،لهاجحيماحياتاكانتبسببهاالتيالنقطةالىوصلمنافقد،احتمال

يقولوهوابيصوتعلىوانتفضت.الثمينحذائهاقربالارضعلى:هيتكلمت،طويلةلسنواتتطاولا

بخشونة:تش!قهكانتماسوزاننالثوقد،المرقةعلىاحديجبرلا-

!بها.لتراكاذهب-.لوفاحتكتستحقماانتوستنال،فعلتهاعلىجزاءمن

(لرجللمحتغرفتهاالىطر!قيوفي،تفكبردوفيبهأمرنيمانفذت:فيها!رخت،رأصمنالعبرمنالباقيةالبقب"طارت

اللقريةمنلناجلبهاللذيالليمون،وكيسلوخد.جالساالضيفالاتعتقديئاللغينة،اي!هاالان،الانتستحقينهعاانتوستنألين-

جلهتمعمداالرهذاجاءهل)).مكانهفيفبيحكتمثالينتصبيزاللاثيابهاق!لتحتاخبةاالرزحفنةلطخذسوزانقركالمدلمنكانانه

*ب-صافكرفى!هكذا،"المشكالةهذهلن!الي!خلقالوقتفيهذا9سنةعثرةاصى

.ودخاتالبابمقبضادلىت.غرفتهاالىطريقيف!بهمررتتصأهمنييتوفمهكانممااكثوهذا،وجههواصفروالدى،بهت

كان"ا)مرفة،فيبصريواجلت،اوصاليفيسرتخفيفةرجفة.مرضهابسبباحتمالهتشطيعهيكانتمماواكثر،زوجته

ا!مواءواللعطو!رائحة،المعلقةالصو!،فراشها،مكانهفيشيءكلواتجهواللدكبقال.العاق!رالوايهاسوزانوعلىعليكاللعنةس

ق!صهنجاوشبعا.الهـواءفياريجطيزاللا!ليلقبلالشمملتهااتيلاوهيبدتوالتي،مرلجفةمكانهامننهضتالتينحوزوجته

ص!رها،حتىومغطاةالسريرعلىممددةكانت.اليهابنظرياتجهتاد!يدهاورفعتسحنتهاتبدلثثم،قمميهاعلىاللوقوفتستطيع

.نظامبدونويهبطيعلوصدرهاوكان؟.صدرها

ىؤفرغبتانفاسط،ويكتميصدرعلىيجثمافرفهابجوشعرت.عليجسمكواسندي،ياعانويلاهادئةكوني-

ملباثىياءتغمغموهيصو-هاالي"تناهىالهحظةانغسفي،الهرب3،الامامالىجس!مهاومال،م!زقةحادةسمالنوبةاتابتها

ص:تتكلم،وبداتماشيئانبرانهاوضحتانالى،لضيئامنهااميزوبصعوبة،عنيفةتشنححالةغمرتها،سقوطهادونحالوالديانالا

..ابدا4ينناتعشلمسوزانانلويحدثكانمماذا-وجههاعلىالمذعورةواررينظراتتجمت.الفرالنالىاخذهاطلبت

جامد.بصوتاجبتها...يادرلا-القادمالرجلنحون!رت.الليهالواهنجسمهااسنادعلىيعاونهاوهو

3ف،المنهارةقوا!ابعضاستردتوكأنها،قالتاعلمولكني-قانلةكراهيةفغمرتني،يحدثماتجاءجداهادئاكان،ابقريةمن

بعمق.تتنفساخلتنفسا!رةهوخاطرهلمح!يجولمابانمفاجىءشعوروخالجني،نحوه

تماما.مختلفةحيا!ننالكاتبينناسوزانتصىل!لو-...دائماهكذااتنم"القريةفييعردوننا!نجميعءنايحملهاالتي

الاعلىالىتنظر،واخذتبتثاقلعينيها!نحتص،فعتهولاعطقيفيتغلغلالاطمئنانعدمفيشعور"معقموناناس

001حم!كيفتذكرهلسوعلامات،سلوكييشقبحالعطو!الاسمروجههادرأيتسوزانتخيلت

.بحدةقلها.جيدااذصدعم-حينوا!مناتاللثتائممنشلاتوقعت.عينيهاتملأوالاسىالحزن

:وانكساربللىو،لممتوور!طربا،!را!وواران،يحدثلمهذامنشيس،ولكن،والديظهر

110001ذ..:سأتهحيناليتبمغادرةوهممظلةاخذ
كدللكالليس..بعبيحللعملللكلاييانحاجههناكتكنلم-

امراةمراخ"!تخجليولم،بوقاحةبهكمتولكنك،باللطبع-!حمثالذيماس

،تصرختبكيوهيكاتكيفوجههاتذكرينالا،ممرهامنالادبعينفيباضرابيخمكان.اللطبيبلاستساءساذهب،هناأبقس

ا!ل؟مقمممثراابنرقىترك.نبراتهوافكسارصوتبتيجشمول!لهرجةشديه

حثثمااس!عم!اخرىيرة.نوهنهي!ال!الوكلحولبثيءيتبمء،لم

رلى3لهليهـاوإنحنيت،الكلاماثنا"له!نياباللاناحاولىللمولكنى،مانويلاتجاءبمملياخطاتهلىافماتوحاولت،تماها

انهاهلهتاكدااممئلم،يثميئألميلاوكان!ابدتولكنها،!جهها،-كنمتمفلقااللنا*كأن،نمرقنهاتجا.فن!ظرت،جوابأاجداناسننطع

بضعف.تتكلمبدأتدلكنهعا،لاامميةوالتمافتوةمعهاوالديلبقي؟الاشموت،انهاخط!ةطلتهاانمتأكدا

ولو!لانهاصرا!ااسمعكنتوانما،كاقكيفوثههااتذكرلا-،فاسرعستموتبانهاالاخرهوعر!لقد،لهاحدثبماولاهبرئي،ا!لى

.تر!وهم!للضثنطهافعلكردلارىالليكانظر!نتكنتسأفعلهعماواضحةفكرةلدي-تكنلم،الطنيبلاستمثاء

.تبريلكييلادتنتظوكطلمييكنك--موتهطفيت!ببتلاننينفسياحتقر!تظك،ستموتانهامتاكدا

؟جداهائجةكنت-ووهفي،ثانيةسوزانتخيلت.صوزانموتفيهيتسببتكما

امنىاصبحتانهااو،اميكانتسوزانبانتعرفينكنتاما-ثيابمسابينمنتسقطالرزمنوحفنة،وذلبمرارةتبكيرأيتهاالمرة

الاصغر.طفلهلمعارضمعتنيانبعدومانويلاوننوسلتبكي.الثمينمانويلاحذاءمنبالقربالارضعلى

السريرحامةمنررأسهااقربتانهاالا،بش!ءتتفوهللممانويرلا.اللباببجانبجلستبةيلفنيعنيفبدوارؤشعرت،وتلمنتسب

الي".تنظرواخذنظنقترب،خطواتسمعتواخيرا،الانفاسيكتمثقيلببطءالدقائقومرت

تسمعني؟،!لشيءبكلرنسأمحر!س.الديالبابوأواوصد،اللغرفةالىدلفا.الطبيبوالدياحضرللقد

مللووددتغريبةبنبرةتتكلمبداتثم.مجيبابرأسياومات.اخرىمرةانتظروبدأت

.ابدااسمعهاقبعضهحاملااللعالونفيوذهاباجيثةيم!سيكان،اللضيفالرجل

عابرةرغبةجمعتنبم/وقد،والدتكق!بلكزوجةوالدللربيتدخلت"اميزاناستطعلمغامضةبافكاريموجورأسيارافبهكنت.يد.في

،كانيانعةفاةوفىت،هناكاللشابووالدك،جدثمزرعهفيذلككانورأيترأسيحينرفعتانقضىالوقتمنكمكيادرلا.شينامنها

اللجميلةوالحيواناتزهورهاكلاخرجتالل!ضراوالحقولربيعاالوقت.البيتنحادرقدباللطبانفادركت،اماهيواللدي

خلفمكانالىوصلنا،وحينفيالحقلنتمشىكنا.اللحبموسمفي0المطبخفيوففتانالىاماميسارثمهذاقال.معيتعال-

نااستطعولمنفسهجماحيكبحانوالدكيتمكنلم،المزرعةسياج.صدريفيمايستشفانيريدكأنهعينطهيينظرواخذ

هياتا!اتاااليوموفي.بسربثةشيءكلتموهكذا،حدهعنداوقفهبانهنبراتهوشتبصوتهذاقالأستموتانهاتلرىالا-

با،مروالدتيعرف!تلقد،اللطريقجدك.الىواوصلنا،الحقانبواللدتياسترجعتلحظاتخلالوفي،بشيءاتفوهللم،بصوبةنفس!هيضنط
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ت!اصيهئميكنولم،فببلاوينكفميذخن،9جدطبجياكأنافدلماذا،أكلم"-وأدالذيبالطيفلافكركنت،لذلناهماكنولم

وغايونهالهادىءوجهه،اراقهكنت،الكلاماثف،ءللهاللحاضرينلاجلالدكلوكزوجةالببالىواخذنيجدكجاءالاياماحدوفي.به

الت!ربمنه:استطعللمسؤالذهنيبغلوكان.يدهرمارقلااللذياللطفلولكنانتظرواناذللكبعدالايامو-ضابءكظ.لناسيولداللذىالطفل

كنطت؟"نسرقوهبىلسوزأنضبطهااثناءاليمانويلانظرتلماذا"."والعمموا!عبث،الجنساللفارغةبالقننرةاشبهكنتلفر،يأتللم

دف"لم!ءحه.كانتوالدياقبلحينالسؤالهـذاعلىالاجابةاحاول،طنخت44دغراملاءحهاوتبدلتتمامامنهارةوردتأيكلامعننوقفت

بلا،مانووفاةعلىموتالتىالستالمماعاتخلاللماماتغيرت"حتمنإدهااخرجتولكععنهلوتحولث،ثابةفمهاتقنحلنانهل

:مقدواتبلايئكلمأخذثم،بجانبيوجلسكرسيلسحب.فتوقفت،الغطاء

إنظرالىواخدسكتثم"اللعاقرالرأةتحسبماداتعرفانت"-ؤالت.،قل!لاتنتظرهل-

ديالمحتشرةالشىموعالىعينيهوحول،والمددلامامهالمسجاةالنعشى،وجمصهـةصغبرةكانت،قانيةكزوجةالببتوالدتكدخلتزم))

:ئانيةبالللاميبداانقبلشيءل3والىاتمبيت.كذللكاهـنولم

وكأ-شط،ترفىسوزانانالليدايةءضدلعرفمانويلاكانت))للقد،اللحائطفيالمثبتةوأللىت!اصورةالىنناريرؤ!ستوبعفوية

لل!ا،كرهكووى.لعر!!وكانت،طرد!أفيترغبولم،ايضادللكاعرفاماجىاال!ؤإ.لةسيءلمحيمتنتمابلاينلكونالمصادقه،ملنو،لاكانت

،لاوألاطة،لدييىغبجلالر،ابدامحنهاقنرقولاسوزانتحبكنتأ"ا.الوا!متانوعيناها،الجميلالمشرقووجهها،نوالدخمماا)طويل

نعمد،وبدونقجأةج،ءنهاال!رة.واكثراشدترغبالمرأةولكن،شك؟.هذأمنشيماتملكتكنفلمملنويلا

وتتجهو!رك!استمقتهاقانكالسيئةسوزانناحيهامامكبدتفاذامحنبعيدةأنذاككنت،2!يماتتمولدكيوموفينزوجا))-

تودعته،ماعكىكانحدثالذيولكن،اعتقدتهكذا،مانويلانصواهاطفلوكان،معهاسوزآنكانتلقد،شيئاالامر،ناعرفلماللبيت

وبحقك،سوزانبحقيداهاجنتهماعلىشتحبباكيهالليلةتلكوباتتالىاللبيتوارجعنيوالدكف!ابلنيثم.معه!لرضعتكاشمهطرقبلولد

."ت!حبكالاخرىهيمانويلملاكانتلقدفعد،افغيرللمولكني،دلكمنأكثراريدكنتماذاحسنا،ثيانية

،واخدتبشنىءاتفوهاناستططعفلمانام،امااعنوالديتوقف."ائفارغةالقشرةنفسبقيت

فيارغبكنت.راسياحنيتثم،والث!ىماليناليمبينيضيارددصدرهسافوفطهـنذراءهط،وسقطت،نهاقيسكتتالرةهذه

يمكننىلاحيثالىواللذه!،لخانقلاللجوهذامنوأء)ضخطصالهربعشريغ،،عشرة،ا-صين،واحد،شعوريالاأروواخذت،جانبهاعلى

ء-نتمكئتماواذا.ثازجةالوضوعهؤافيالتحثولااحدرزيةأنحاءفيمبعثرةاللكراس!يكانت.ضم!ارالالهو!أءليبقلمحتى"

ى!سافكر،رلسوزانفيأؤكرانقانني،العذابهذامناخلاصاعبرببقىاكامي11الحقصقةبرزت.الم!نتملافويةز!ورورائ!ة،البيت

عنها.اصرىكثيرةاش-اءاعرفانوانمنى،يرلامابرولونالتحدثيحماواللذينالناساصواتمنعميفهشجانوغمرني،مفجعة

نوهـ1.،الليله.لمكعندناباتاللقريةمنجاءنااللذيالرجل.بهدوء

اللداقوفيمبدالوهابترجمةا؟ضذ"و،اوات!بااماراتوء!هعلىتبدواندونلآصرمكانمنيقهةل

/كييسحيمحيم

(

حديثا!طو

لفألىص40!رصص

!أل!-ص!

--"كا--ص-لا،جمرء/

العدوتيحتدهااأرضعلىالفدائىوالعملالعبيةالقاومةحربلمزاولةمشرتلبقىارشادانه

،والاساليبوطرائقه،اصولهالفدإئى:للحملممتعوتقييمتاريخيةنظرةفيه.الاستسلاماهلوهافض؟ر

الحاجة4امىفيالحاضرالوقتفينحنماوهذا.ادائهبعدوالظفروممارستهاليهفيالدعوةألاجدى

بزأ"اللاتينيةامير!افىالثعباعداءمختلفعلىوالانتفاضالثوريةالمقاومةحربخبررجلفالمؤلف.انبه

،31بتجاربالانتفاعيودمنملاليدمتناولفيحبراتهججميعيضعوهو،الاسبانيةالاهليةوالحرب

.التباسيعتريهالامت!طةسهلةالترجمةأنكما.السابقين

04مايومافدائيايكونكىللتأهبالعادعبوالمواطن،والتطبيمقللمناقهثةالفدائى،مواطنكلكتابانه

الذخبةمستودعاتونسفالمجنزرةالعرباتولغمالكمائنلنصبالبلالضلثهـحنجدهلهذا

فصل،كلفىيلصىوماذا،،القاومةورجلالفداًئىيعيشكيفوفيه.العدودورياتافرادمنالتخلص!!و

الغير.معيسنكريهف

والتطبيق.للاخذجاهزقثروةانهإ

..لق10.2التمن)للملاييناللعلمدارمنيبالاشتراللثالآدابدار:الئاشر
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